
آرثر سري الدّين

 حياته هُنا، في 
َ
عاش هادي طيلة

أبــو علي.   وادي 
َ

أســفــل طرابلس، 
ــان يُـــسَـــمّـــي الـــبـــيـــتَ الــصــغــيــر  ــ وكــ
ــه:  ـــة أفـــــــراد أســـرتـ الــــــذي يــتــقــاســمــه مــــع بـــقـــيَّ
ه على بضعة 

ُ
قتصر حيات

َ
ص«. هنا، ت

َ
ف

َ
»الق

عَة، مُتداعية، تملأها كتبُ تاريخ  أمتار مُربَّ
كة.  زيّنها نافذة بَسيطة، مشبَّ

ُ
وملابس، ت

 مــن العمل، يقضي هــادي أيّــامَــه في 
ً
عــاطــا

القابع  الصغير،  الببّغاء  وملاعبة  الــقــراءة 
 سِجنِه«. 

َ
على كَتفه. يعتبره »رفيق

تح عينيَّ على طرابلس، 
َ
 مَن ف

َ
كان هادي أوّل

ــرة الـــبـــرتـــقـــال،  ــــجــ
َ

ــاء حَـــديـــثِـــنـــا، قــــــربَ ش ــنــ أثــ
المـــجـــاورة لــنــافــذتــه الــتــي كـــان يَــهــرع إلــيــهــا. 
لت 

َّ
 هذه الأشجار مث

َّ
ذاتَ ليلة، شرح لي أن

فخرَ القرية، وأنه في أيّام الحُكم العثماني 
 الــلــقــاح 

ّ
ــبَـــســـاتـــن، وأن  الـ

ّ
 كــــل

ّ
كـــانـــت تــحــتــل

الطرقات خلال   
ّ

المنبعث منها كان يملأ كل
ـــر قِـــشـــرُهـــا 

ِّ
ــان يـــعـــط ــ فـــصـــل الـــصـــيـــف، كـــمـــا كـ

ــرب، 
ُّ

ــعُ فــي مياه الــش
َ
 ويُــنــق

َ
ــف الأســــواق

َّ
ــجَــف

ُ
الم

يحاء« 
َ
»الف بـ ــبَــت 

ِّ
ــق

ُ
ل طرابلس   

ّ
أن درجـــة  إلــى 

دينة كانت 
َ
 الم

ّ
أي الــعَــطِــرَة. أضــاف هــادي أن

خـــرى، فــي ذلــك الــزمــن، مثل: 
ُ
تحمل أســمــاء أ

»مَدينة العِلم والعُلماء«، نظراً إلى مَدارسها 
الــتــي لا تــحــصــى، واســـم »مَــديــنــة التعايُش 
الإسلامي - المسيحيّ« الذي أطلقه قلمُ عبد 
الله غــريــب، فــي إشـــارة إلــى وِئـــام دياناتها.  
ــادي، لـــم تــكــن هــذه  ــ ــه بــالــنــســبــة إلـــى هـ ــ

ّ
إلا أن

الألقاب سوى أصداء بَعيدة، عَرفتها شجرة 
ه ودونه. 

َ
بْل

َ
رَة، ق عَمِّ

ُ
البرتقال الم

ــيــــومَ طـــرابـــلـــس ســــوى المـــديـــنـــة -  ـــعُـــد الــ
َ
لـــم ت

ـــصـــه«، ســجــن لا 
َ
ـــف

َ
ــخــنــق »ق

َ
الـــسّـــجـــن الـــتـــي ت

ـــجَـــرُ الــبُــرتــقــال ســـوى بضعة 
َ

 فــيــه ش
ُّ

يــحــتــل
ادرة، وحيث 

ّ
أرصفةٍ حول المباني الثرية الن

بسبب  أبــوابَــهــا  الحكوميّة  المــــدارسُ  غلق 
ُ
ت

ــســيــت 
ُ
بـــت ون

ّ
ــقــص الإمـــكـــانـــات، مــديــنــة عُـــذ

َ
ن

الزمن...  قــرنٍ واحــدٍ من  هَت، فقط في  وتشوَّ
 مَصير أسمائها.

ُ
وهذا هو عين

»أمُّ الفقراء«
كــان محمّد، جــدُّ هـــادي، شــاهــداً على ولادة 
ــه أيُّ حَـــنـــن لــحِــقــبَــة  ــم يــكــن لـ لـــبـــنـــان. لــكــن لـ
ــــو حــــــال بــعــض  »الانـــــــتـــــــداب« هـــــــذه، كـــمـــا هـ
ــا هــــذا.  ــنـ ــتـــى يـــومـ الأجـــــيـــــال الـــبـــيـــروتـــيّـــة حـ
ــان، فــي  ــنـ ــبـ لـ ــه، كـــانـــت ولادة  ــيــ إلــ بــالــنــســبــة 
ـــديـــنـــة، 

َ
الأســــــــاس، مــــن مـــظـــاهـــر انـــحـــطـــاط الم

خـــرى. ففي 
ُ
بــت أ

َّ
ظــهــور هــويّــة مُتقاطعة عَــذ

 
ٌ

عهد »الانتداب الفرنسي«، رُسمَ حدٌّ فاصل
ــنْ: لــبــنــان الــكــبــيــر حيث 

َ
ــت ــيَّ ــتِ

َ
ـــن ف

َ
ـــت

َ
بــن دَول

انـــطـــوَت طــرابــلــس، وســـوريـــة الــتــي أضحت 
« على بُعْد بِضعة كيلومتراتٍ. 

ً
»جارة

 الحدود هذا، أن تكون طرابلسيّاً 
ّ
اءَ خط جرَّ

يعني أن تنتميَ إلى الهامش. 
إلــى  الطبيعي  لــبــنــان   شــمــال 

ُ
ــل داخــ ينقسم 

ــوّابـــات  ــم بـ ــد أهــ ــل أحــ
ّ
ــه يــمــث ــ ـ

ّ
قِـــســـمـــن، مـــع أن

ــتــــجــــارة مــــن الــــشــــرق إلـــــى غــــايــــة الــــعــــراق.  الــ
 جـــنـــوبَ ســوريــة 

َّ
ــالـــتـــوازي مـــع ذلــــك، فــــإن وبـ

الــخــاضــع »لـــانـــتـــداب« شــجّــع، آنـــــذاك، على 
تــطــويــر مــيــنــاء طـــرطـــوس لــيــنــافــس مــيــنــاء 
الــواقــع على بعد مسافة لا تكاد  طــرابــلــس، 
صول 

ُ
ف أول  وُلــد  كيلومتراً.   

َ
ــن

ّ
ســت تتجاوز 

دَرها 
َ
بنانيّته، ثم من ق

ُ
انحطاط المدينة من ل

كــهــامــش، وهـــو مــا اســتــمــرَّ بُــعــيْــد الانــتــداب 
ي 

ّ
الفرنسي. انتهى لبنان الفتيّ إلى التشظ

مسة 
َ

خلال الحرب الأهلية التي استمرّت خ
إلى مناطق  رابلس 

َ
انقسمت ط عشر عاماً.  

ــــت هـــذه 
َ
ــا، وبَــــن ــهـ ـــحـــيـــط بـ

ُ
ــدّة ت ــ مــســيــحــيّــة عــ

أقصت  متينة،  اقتصادية  علاقات  الأخــيــرة 
الــتــي ستتجمّد فــي مرحلة مــا بعد   

َ
المــديــنــة

انعزالًا. خلال مرحلة  أكثر  لتتركها  الحرب 
حوذت بيروت على أهمّ 

َ
إعادة الإعمار، است

عاني في ظلال 
ُ
ت طرابلس ت

ّ
الأرصــدة. وظل

العاصمة. قريبة جدّاً من سوريّة حتى تكون 
ية جدّاً، 

ّ
سُن اً، فهي عربيّة جــدّاً، 

ّ
لبنانيّة حق
 جدّاً. 

ٌ
بعيدة

 :
ً
ه قائلا منذ سنوات مَضت، واجَهَ هادي جَدَّ

مّ 
ُ
طلق على طرابلس اسم »أ

ُ
ا ن

ّ
منذ قرن، كُن

 
َّ
ـــرح لــنــا الــشــيــخ محمد أن

َ
الــفــقــراء«. وقـــد ش

ــذي يــتــبــادر  ــم لا يــحــمــل المــعــنــى الــ هـــذا الاســ
الفقراء« يُصوّر  مّ 

ُ
»أ  اســم 

ّ
إلــى الأذهـــان، وأن

ــعــتــنــي بــأشــدّ 
َ
طــرابــلــس كــمــا لــو كــانــت أمّــــا ت

 
ّ

أل مٌّ تحرص 
ُ
أ يهم، هــي 

ّ
عَـــوَزاً وتغذ الــنــاس 

ظر هادي 
َ
. ولكن، في ن

َ
 الكرامَة

ُ
مَ العَوَز

ِّ
يُحط

الحالي، في عُنف الدولة اللبنانية المفلسة، 
أمٌّ تنجب  الــفــقــراء« لا يعني ســوى أنها  »أم 

البُؤس والفقراء.

»وكر الإرهابييّن«
ومع ذلك، ظهر في طرابلس نفسها العديد 
من مليارديرات البَلد. بعضهم شيّد إقامات 
ـــرَســـة، هُــنــا وهُـــنـــاك، بين 

َ
ـــط

َ
تــنــتــصــب بــكــل غ

رب المدينة، في 
َ
رَقات البؤس، غالباً في غ

َ
مُفت

فيها  تتركّز  عُد 
َ
ت لم  التي  الأثرياء  طرابلس 

 سابقاً. 
ُ

الــثــروات، كما كــان الــحــال كثيرٌ مــن 
ــة الاقــتــصــاديــة لـــم يــعــد تقسيم  ــ فــمــنــذ الأزمـ
المدينة إلى »غرب محظوظ« و»شرق فقير« 
قائماً. إذ عانت جيوب الاختلاط الاجتماعيّ 
خــرى 

ُ
الــغــرب، مثل منطقة المينا، هي الأ في 

خــال الــعَــشــريّــات الأخــيــرة. فــي سنة 2010، 
ختين، 

ّ
أصاب هجومٌ مزدوَج بسيارتين مفخ

قربَ مسجد »السلام«، منطقة المينا بصدمة 
بالغة. وكان هذا الهجوم الأكثرَ دمويّة منذ 
نــهــايــة الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة، حــيــث فــقــد سبعة 
هم. في تلك الأيــام، 

َ
وأربــعــون شخصاً حيات

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. 
بشار  نظام  بصمات  فيه  رأى   

َ
البعض  

ّ
لكن

الأسد، في سورية المجاورة. 
ــذه الـــعُـــشـــريـــة، ســتــقــتــرن طــرابــلــس  خــــال هــ
أيّ وقت مضى. وبينما  أكثر من  بالإرهاب 
تستعر الحرب على بعد بضعة كيلومترات، 
ــدود، تنشط  ــحــ ــر مـــن الــ ــ عــلــى الـــجـــانـــب الآخـ
خلايا »داعـــش« فــي شمال لــبــنــان.  »مدينة 
المتطرّفة  للجَماعات  خِصبة  أرض  الفقراء« 
ــراً لــإرهــابــيّــن«،  ــ الــصــغــيــرة، أصــبــحــت »وكـ
حــيــث صــــارت الــعــديــد مـــن وســـائـــل الإعــــام 
الــوطــنــيــة تـــربـــط طـــرابـــلـــس بـــانـــعـــدام الأمـــن 

والأسلحة والمآسي.

»عروس الثورة«
ينحدر  لبنان  كــان  وبينما   ،2019 سنة  فــي 
ــة اقـــتـــصـــاديـــة فــــي تـــاريـــخـــه،  ــ ــوأ أزمــ ــ ــــى أســ إلـ
ت طرابلس صدارة المدن الأكثر نشاطاً 

ّ
احتل

خـــــال حــــــراك الـــــثـــــورة. وكــــــان هـــــذا الـــحـــراك 

مدريد ـ جعفر العلوني

ة ولا أعــرف السبب. في تلك 
ّ
»نعم. أحــبُّ غــز

المـــرات الــتــي زرتــهــا، كــنــتُ أقـــوم بتصوير ما 
ــوره. وكــنــتُ أفعل  أعــتــقــد أنــنــي يــجــب أن أصــ
ما  كــل  بنبرة مأساوية ومهيبة، كمثل  ذلــك 
ألتقط صــوراً، وكانت صور  أراه. كنت  كنت 
ــذا جــــــزءٌ مــــن مــقــدمــة  ــ أخــــــرى تــلــتــقــطــنــي«. هـ
للفنان   ،)2015  –  2014( الوثائقي  المــشــروع 
لــبــنــانــي، إدواردو  الأرجــنــتــيــنــي، مـــن أصــــل 
  Eduardo Soteras Jalil خــلــيــل  ســوتــيــراس 
)قــرطــبــة، الأرجــنــتــن، 1973(، والــــذي يحمل 

ة: كتيب تعليمات«. 
ّ
عنوان »غز

ــطـــط الـــفـــنـــان  ــمـــن خـ ــر ضـ ــويـ ــتـــصـ ــن الـ ــكـ ــــم يـ لـ
والمحاسبة  العلوم  درس  فقد  الأرجنتيني، 
خلال  ولــكــنــه،  الــســنــوات.  لبعض  وامتهنها 
ــرّف عـــلـــى صـــور  ــ ــعـ ــ زيـــــــــارة إلــــــى أوروبــــــــــــا، تـ
الــفــوتــوغــرافــي الــفــرنــســي مــن أصـــل تشيكي 

بلقب  المــعــروف   ،)1938( كــوديــلــكــا  جــوزيــف 
»مصوّر اللاجئين«. كان عمره حينها ثلاثة 
ــرّر الــســفــر إلــــى بلجيكا.  ــ وعــشــريــن عـــامـــا. قـ
ــى مــــن نـــوع  ــ ــ وهــــنــــاك اقـــتـــنـــى كـــامـــيـــرتـــه الأولـ
»نــيــكــون إف جــي 20«، ولــم يكن لــديــه أدنــى 
م 

ّ
تعل فشيئاً،  شيئاً  لكنه  تعمل.  كيف  فكرة 

عــلــيــهــا. حــمــل حــقــيــبــة الــظــهــر وبـــــدأ الــســفــر 
والتصوير: من سويسرا إلى الكونغو، ومن 
برشلونة إلى إثيوبيا وصولًا إلى فلسطين. 
ه يفعل شيئاً واحــداً لا 

ّ
كان في أثناء هذا كل

غير: توثيق فجوات الحياة. 
ة، عــلــى 

ّ
قــــد تــــكــــون مـــحـــطـــة فـــلـــســـطـــن، وغـــــــــز

ــام 2014 هــي أبــرز  ــه الــخــصــوص، فــي عـ وجـ
مكث  فهناك  الفوتوغرافية،  الفنان  محطات 
قبل بدء عدوان الثامن من حزيران/ يونيو، 
واستطاع بعدسته، كما يقول هو نفسه »أن 
المشتركة في مكان يكاد  الأماكن  يستكشف 
التفاصيل  بــذلــك  ــقــا 

ّ
مــوث الـــيـــوم،  يختفي  أن 

الــصــغــيــرة مــن الــحــيــاة الــيــومــيــة. هــدفــي من 
ذلـــك الــحــفــاظ عــلــى تــلــك الــحــيــاة الــصــغــيــرة. 
إضــافــة إلـــى أنــنــي عــشــت تــجــربــة الــعــمــل في 

طَرابلُس... مدينة الآخرين

لا يتردد الفنان الأرجنتيني 
بالقول إنهّ مع غزةّ 
في ظلّ ما تعاني 

من حرب إبادة. يشعر 
بأنه فلسطيني، يحمل 
كاميرته ويصوّر الحياة 
وسط الدمار المُتعمّد

منذ قرن، كُناّ نطُلق 
على طرابلس اسم »أمُّ 

الفقراء«، ويشرح لنا 
هادي أنَّ هذا الاسم لا 

يحمل المعنى الذي يتبادر 
إلى الأذهان. ولكن، في 
نظَره - وفي ظل عُنف 

الدولة اللبنانية المفلسة 
- فـ»أم الفقراء« لا يعني 

سوى أنها الأمّ التي 
تنجبهم

في رواية الكاتبة 
اللبنانية دلال قنديل 
يظهر كيف أعادت 

الحرب الأهلية ترتيب 
التحالفات، ومدى 

الانقلاب الذي أحدثته 
في حياة الناس 

القديمة

إدواردو سوتيراس خليل: نعم أحبُّ غزةّ ولا أعرف السبب

»شطوب في مرآة« مصير جيل حرب لبنان الأهلية

عاصمة الثقافة العربية لعام 2024 ومَصير أسمائها

مدينة عُذّبت 
هت عبر  ونسُيت وتشوَّ

قرنٍ من الزمن

سلسلة صور فوتوغرافية 
تصوّر الحياة في غزّة 
وسط الدمار والموت

بلد نسَفه تناحر أهلي 
لم يكن سوى تغطية 

لسرقة وطن

وفقاً للحدود، أن تكون 
طرابلسياًّ يعني أن تنتمي 

إلى الهامش

2425
ثقافة

إضاءة

أصدقاء فلسطين

قراءة

فعاليات

ــدّاً بــالــنــســبــة إلـــى ســائــر المــنــاطــق  مُــدهــشــا جــ
اللبنانية التي استمرّت في رؤية المدينة من 
المطالب هنا  أوهــامــهــا. كانت  خــال منظور 
هي ذاتها التي في بيروت: المزيد من العدالة 
كبار  ورحــيــل  الطائفيّة  إنــهــاء  الاجتماعية، 
الأكثر  طرابلس،  ورثــت  الفاسدين.  الزعماء 
خــرى، لقباً 

ُ
فاً من المــدن الثائرة الأ قــوّة وتطرُّ

واحــدٍ من أحــبّ الأمــاكــن على قلبي. نعم أنا 
يين«؛ والنتيجة كانت مشروع 

ّ
مع الفلسطين

ــف من سلسلة 
ّ
المــؤل ة: كتيب تعليمات« 

ّ
»غـــز

من الصور الفوتوغرافية تصوّر الحياة في 
ظل الدمار والموت. 

أو  إنها جاذبية  لا تفسير عقلانياً للصور، 
عطر يُستنشق عندما يكون الإنسان محاطاً 
تعمّد: زخرفة قاعة احتفال 

ُ
بالقتل والدمار الم

وسط الدمار، رجل ببالون أحمر على وجهه 
كتب عليه »أحبك«، بقايا قنبلة تحوّلت إلى 
، صياد 

ً
أصيص من الورد، رجل يحمل شبلا

مــســتــرخٍ على عــربــة تــاطــم أمـــواج المتوسط 
أقدام حصانها. جميعها، وكل صورةٍ منها 
منهجة التي 

ُ
تكتسب اليوم في ظل الإبادة الم

ترتكبها »إسرائيل« منذ الثامن من تشرين 
عليه،  نطلق  أن  يمكن  بــعــداً  أكــتــوبــر  الأول/ 
كــمــا يــحــبّ الــفــنــان نــفــســه أن يــقــول بــــ »عــلــم 

الآثار الوقائي«. 
آخر حوارٍ  الأرجنتيني في  الفنان  يتردد  لا 
الإسبانية  »الــبــايــيــس«  مــع صحيفة  أجــــراه 
 مــا تــعــانــي من 

ّ
ة فــي ظـــل

ّ
ــز ــه مــع غـ ـ

ّ
بــالــقــول إن

حرب إبادة. يشعر أنه فلسطيني: »لقد كانت 
ة سجنا في الهواء الطلق، ولكن مع ذلك 

ّ
غز

اســتــطــاع الــغــزيــون أن يــعــثــروا على فجوات 
بنبات  الأمـــر  تشبيه  يمكن  الــحــيــاة.  لتوليد 
السرخس الذي يفترش الجدران. عندما رأوا 
 شيء. لم 

ّ
ذلك دمّروا حتى الجدار. هدموا كل

يبق شــيء. حتى إنني لــم أكتب إلــى أي من 
ة لأســألــهــم عــن أحــوالــهــم. 

ّ
أصــدقــائــي فــي غـــز

اً أشعر بالخجل«. 
ّ
حق

أخيراً: »عَروس الثورة«.  وعندما استنفدت 
ها في الأشهر الأولــى من عام 

َ
العاصمة قوّت

ــادت الاحــتــجــاجــات مـــن جــديــد مع  2020، عــ
الــجــوع فــي طرابلس.  أعــمــال الشغب بسبب 
 
ّ
كـــان الــقــمــع هــنــاك أعــنــف وأعـــتـــى، ربــمــا لأن
أكبر.  هدّد بشيء 

ُ
ت انتفاضة طرابلس كانت 

سعت فجوة عدم المساواة التي تفصل 
ّ
فقد ات

د، واحتدمت آثارُها جرّاء 
َ
المدينة عن بقية البَل

خب 
ُّ
الن لــدى  والمحسوبية  الطائفية  ي 

ّ
تفش

الـــذي هو  الانــقــســام،  يُــشــكّــل هـــذا  اللبنانية. 
شرط الحفاظ على الجماعات الطائفية في 
السلطة، أكبر تهديد له وهو قدرة مُدن، مثل 
طرابلس، على التفكير في نفسها كلبنانية، 
خــــرى. وكـــم تــثــور ثــائــرة أمـــراء 

ُ
ــأيّ مــديــنــة أ كـ

الحرب السابقين، في المنطقة، عندما يُسرق 
مــخــزونــهــم مـــن الأصــــــوات لــصــالــح مجتمع 
ــام إنـــشـــاء لــبــنــان الــحــديــث،  ــ ســيــاســي! فـــي أيّـ
كــانــت عــنــاويــن الــصــحــف الــعــربــيــة تــتــحــدّث 
عن »زفــاف بيروت إلى جبل لبنان«، كزواج 
ــدة. وكــصــدى  ــديـ عــاصِــمــة مُــتــاحــة بـــدولـــة جـ
لــهــذه الــقــصــة، بَـــدت »عـــروس الـــثـــورة«، سنة 
ها زواج طرابلس مع بقية لبنان 

ّ
2019، وكأن

 
ّ
الـــذي أخضعها مــثــل جَــيــب مــنــفــصــلٍ... لكن

 ،
ً
رورة خاضعة

ّ
العروس، والتي كانت بالض

النحو.  كــان يلحظها على هــذا  هْـــدِيـــت لمــن 
ُ
أ

وفي نهاية المطاف، لا يقول هذا الاسم شيئاً 
يُذكَر عن المدينة بقدر ما يروي قصة أولئك 
وا، على 

ّ
الذين يطلقون هذا الاسم. الذين ظل

ونها ويطلقون عليها  مدى قرن كاملٍ، يُسمُّ
البعيدة  الجيوب  اللقب تلو الآخــر، من تلك 

أ والطائفي. 
َّ
جَز

ُ
بنان الم

ُ
لِل

 طــرابــلــس 
ّ
ــك، يُــخــبــرنــا الـــتـــاريـــخ أن ــ ــع ذلـ ومــ

بنانيّتها ولا 
ُ
ل إثبات   لا على 

ً
ليست مجبرة

 دائماً 
ّ

بنانية« ستظل
ُّ
 »الل

ّ
على تمزيقها، لكن

حد مع طرابلس.  على لبنان 
ّ
ناقصة ما لم تت

ف عن بتر طرابلس من جسده، 
ّ
أن يتوق

»مدينة الآخرين« الأبديّة، 
روحٌ على هامش الوطن، 

تلك التي نراها من بعيد، نحن الذين لسنا 
هناك، 

والتي تنتظر أن تروي قصّتها بذاتها. 
)كاتب وصحافي لبناني يكتب بالفرنسية، 
»العربي الجديد«،  والنص خاص بـ
ترجمَهُ نجم الدين خلف الله(

تعليمات لتوثيق فجوات الحياة

بالنيابة عن شهود المرحلة

»مسرح  في  يتواصل  معرض  عنوان  ويتحدّى،  يوثقّ  التاسع  الفنّ  فلسطين: 
المعرض  يجمع  المُقبل.  يونيو  حزيران/  من  عشر  الثاني  حتى  ببيروت  المدينة« 
أعمال فناّنين من فلسطين والعالم العربي، في محاولة لتوثيق ماضي وحاضر 
العيش تحت الاحتلال، وتوثيق الإبادة التي ترتكبها »إسرائيل« في غزةّ منذ أكثر من 

سبعة أشهر.

حكايا من طين: رواية القصص من خلال الفخار، عنوان ورشة تُقام في »ليوان: 
استديوهات ومختبرات التصميم« بالدوحة، عند الثالثة من ظهر بعد غد السبت. 
تركّز الورشة على القضية الفلسطينية، وتهدف إلى استكشاف قصص قصيرة من 

مكتبة أرشيف »ليوان« والتعرفّ إلى تقنيات الفخّار المختلفة، كالنحت والتشكيل.

متحف  يستضيف  المقبل،  يونيو  حزيران/  من  عشر  الرابع  مساء  من  السابعة  عند 
تشارك  فلسطين،  من  سرديات  بعنوان  محاضرة  مدريد  في  صوفيا«  »الملكة 
وتديرها  سلعوس،  ولارا  حرب  شــروق  الفلسطينيتّين  الفناّنتين  من  كلّ  فيها 
الفناّنة الإسبانية سارا بونيد. تتناول المحاضرة تجربة الفناّنات الفلسطينيات التعريف 

بالقضية الفلسطينية عبر العمل الفنيّ، ومن وجهة نظر نسوية. 

عند الخامسة من مساء السادس عشر من حزيران/ يونيو المقبل، يحتضن »معهد 
المكون من  الفلسطيني سبيل،  للثنائي  باريس حفلاً موسيقياًّ  العربي« في  العالم 
ضمن  الحفل  يأتي  الخطيب.  أحمد  العود  وعازف  حبيش  يوس  الإيقاع  عازف 
من  والعشرين  عشر  الثالث  بين  يقُام  الذي   »2024 »عربوفولي  مهرجان  فعاليات 

الشهر نفسه. 

سومر شحادة

 جيلٍ من اللبنانيين، بالتحديد في 
ُ
وثيقة

 تتداخل مع 
ُ
إحـــدى قــرى الــجــنــوب. حــيــث

ة،  الفلسطينيَّ  
ُ

الفصائل اللبناني  الحدث 
وقــــوّات الاحــتــال الإســرائــيــلــي؛ بثنائية 
واقــتــحــم  الــــــذي ســـــرق الأرض  المـــعـــتـــدِي 
ــرِق  ــ ــدَى عــلــيــه الــــــذي سُـ ــتــ ــعــ ــوار، والمــ ــ ــجـ ــ الـ
حمت أرضه. وهذا يحدث في فضاء 

ُ
واقت

ة  والسياسيَّ الدينية  والتيارات  الأحــزاب 
إثــراءً له،  ب للبنان أن تكون 

َ
يُكت التي لم 

 عليه. رواية الإعلامية 
ً
ما ظهرت لعنة

َّ
وإن

اللبنانية دلال قنديل »شطوب  والكاتبة 
 مصير جيل الحرب 

ُ
ــرآة«؛ تــعــرض فــي المــ

التي  التغيّرات  هــذه  في ضــوء  ة  اللبنانيَّ
رت وجهه.  عصفت بلبنان، وغيَّ

الـــرافـــديـــن«  ــادرة عـــن »دار  الــــصــ ــة  ــروايــ الــ
 

ّ
إل قليلة،  بشخصيات  مكتوبة   ،)2023(
بــدوره،   

ٌّ
كــل  جميع هــذه الشخصيات، 

َّ
أن

 الـــروايـــة ليسوا 
ُ

 تـــيـــاراً مـــا. أبـــطـــال
ُ

ــل
ّ
يــمــث

أشــخــاصــا بـــقـــدر مـــا هـــم أحــــــزابٌ وقــــوى، 
خــرى، 

ُ
أ وصــعــود شخصية مــا أو هبوط 

لــيــس أكــثــر مــن دلالـــة عــلــى صــعــود حــزب 
آخـــر، وهـــذا يحصل  أو تنظيم، وانــهــيــار 
المــال والسلطة. حتى  ة صــراع  على خلفيَّ
 الــطــوائــف ذاتـــهـــا، لــيــســت أكــثــر من 

َّ
لـــكـــأن

قـــنـــاع زائــــــف لـــفـــســـاد الـــنـــفـــوس، ورجـــــال 
ــفــن صغار. 

ّ
يــن ليسوا أكــثــر مــن مــوظ الــدِّ

لــكــن لـــيـــسَ لــــدى الأديـــــــان أو خـــدمـــا لــلــه، 
 

ٌ
وإنما لدى دار الإفتاء. في الرواية، كشف
للعقائد ولــرمــوزهــا، وتــأريــخ لحقبة من 
تاريخ لبنان، الذي نسفه تناحر العقائد 
الــتــي لــم تــكــن أكــثــر مــن شــكــلــيّــات هدفها 
إلــى سرقة  انتهاءً  اللبنانيين،  ــســرق 

َ
ت أن 

لبنان نفسه. 
قـــراءة العمل من  الــصــورة، تصعب  بهذه 
 عليه. فهو مكتوب 

ُّ
غير الإشارة إلى ما يدل

بــالــنــيــابــة عـــن شــهــود مــرحــلــة، الــقــصــص 
ــتـــي فـــيـــه والـــلـــحـــظـــات المـــصـــيـــريـــة الــتــي  الـ
ارتبطت  الشخصيات،  تــحــولات  صنعت 
بتغيراتٍ لم تحصل بفعل قوى المجتمع. 
يلمح  الإقليم.  ل 

ّ
تدخ القارئ  يلمح  وإنما 

ته 
ّ
حروب التمويل، يلمحُ الدعم الذي تلق

أفــراد ينتمون  تيارات إسلامية في وجــهِ 
 
ٌ
 النص أمين

َّ
إلى اليسار. وهُم »أفراد« لأن

بالغ في استعراض 
ُ
للواقع. فالكاتبة لا ت

ق له، لا تبالغ في تأويلاته، وإنما 
ّ
ما توث

ــى الـــذي  ــ ــل الــفــنــي الأدنــ
ّ

تــعــرضــه بــالــتــدخ

مــأزقٍ  مــن  للخروج  الشيخ خضر  ساعد 
ــهِ دار الإفـــتـــاء والمــخــتــار والــبــيــك،  رمــتــه بـ
مكتوب  والنص  لبنان.  ص 

ّ
لخ

ُ
ت عناصر 

 على 
ّ

لــيــؤدّي هــذا الــعــرض الــرمــزي الــــدال
قوى الواقع في حينها.

لكن ما يجمع تلك الرموز، هي مريم، التي 
بقيت فــي الــقــريــة مــخــذولــة مــن الــعــشــاق، 
الكاتبة  لتها  وخائبة من الأهــل. وقد حمَّ
ما جعلها تلتصق بصورة لبنان، إذ تلك 

الــتــي تمتلئ بالعيش،  المــخــدوعــة؛  المـــرأة 
الــتــي تــتــعــلــم الـــقـــراءة فـــي الــعــشــريــنــيــات، 
القرية،  لسيدات  تنجز معمل خياطة  ثم 
وتحاول قصارى جهدها أن تعيد الحياة 
العادية إلى طبيعتها القديمة، المنفتحة 
بعد  ثــمَّ  العمائم.  تدخل  بلا  ة،  والإنتاجيَّ
ــــع المــعــمــل  مـــوتـــهـــا، تـــوصـــي أن يــبــقــى ريـ

لمدارس محو الأمية. 
حتى إن الرواية، أخذت عنوانها من مرآة 
مريم. ومع تقدّم الحكاية، نجد أن شطب 
المـــرآة، مــا هــو إلا انــعــكــاسٌ لــشــرخٍ أصــاب 
الحياة نفسها. وهو شرخ الحرب. وقبل 
 الجهل والأمّية، وغياب القرار 

ُ
ذلك، شرخ

في  التي  الشطوب   
َّ
لكأن حتى  اللبناني. 

 
ّ

 نــدبُ الــحــرب، ليست إل
ّ

المـــرأة، ليست إل
انقطاعات الأمل بالغد. 

)روائي من سورية( �

 لمعادلات لبنان. 
ً
يجعل من نصها محاكاة

وهي معادلات جعلت منه ساحة، الكثير 
مــن أبنائه خــرجــوا منها؛ إمــا إلــى المنفى 

أو إلى الموت. 
 الــنــص يُظهر كيف أعــادت 

َّ
مــع ذلـــك، فـــإن

الــحــرب تــرتــيــب الــتــحــالــفــات، والــتــغــيّــرات 
الرواية  بشخصيات  تلمُّ  التي  العاصفة 
ــابُ الــــحــــرب عـــلـــى الــحــيــاة  ــقــ ــا انــ ــهـ ـ

َ
ــدث أحـ

 
ُ

ــــهــــا نــســف
َ
ــت. أحــــدث ــانــ الـــقـــديـــمـــة الـــتـــي كــ

الحرب للعلاقات القديمة التي كانت. إذ 
 العلاقة بين الشيخ خضر وعامر، 

َّ
نرى أن

وهـــمـــا ثــنــائــيــة الــشــيــخ والـــشـــيـــوعـــي، قد 
الــذي يخدم  تــغــيّــرت. ليس فقط بالمعنى 
لبنان، أو يخدم اللبنانيين في تلك القرية 
ــهــمــا تــشــاركــا المــرأة 

َّ
ــة؛ بــل فــي أن الــجــنــوبــيَّ

 منهما ذهب 
ُّ

كــل كــان  نفسها، مريم، وإن 
إلى مصيره خارج القرية. وعامر هو من 
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)Getty( 2018 ،جانب من أحياء مدينة طرابلس القديمة

»الــعــروس«  ــم:  الاس يقول هــذا  لا 
ما  بقدر  طرابلس  عن  يذُكر  شيئاً 
يروي قصة أولئك الذين يطلقونه 
مدى  على  ظلوّا،  الذين  عليها. 
ويطلقون  يسُمّونها  كامل،  قرن 
تلك  من  الآخــر،  تلو  اللقب  عليها 
المُجَزَّأ  للبُنان  البعيدة  الجيوب 
يخُبرنا  ــك،  ذل ومــع  والطائفي. 
مجبرةً  ليست  طرابلس  أنّ  التاريخ 
على  ولا  لبُنانيتّها  إثبات  على  لا 
ستظلّ  »اللُّبنانية«  لكنّ  تمزيقها، 
مع  تتحّد  لــم  مــا  ناقصة  دائــمــً 
لبنان عن  يتوقف  لم  طرابلس وما 

بتر طرابلس من جسده.

»العروس« التي 
يتحدثون عنها

)Getty( 1999 ،ًمبنى في حيّ السوديكو ببيروت كان نقطة تماس إباّن الحرب الأهلية قبل أن يصبح متحفا

)Moeh Atitar( إدواردو سوتيراس خليل


